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 رائدة عصر النهضة الأوروبية .. ومدينة العلماء

ــا.. الــحــلــم الإيــطــالــي! ــس ــوران ــل ــا.. الــحــلــم الإيــطــالــي!ف ــس ــوران ــل ف
ايطاليا- حسن اشكناني:

 تتميز مدينة فلورانسا التي تقع في شمال ايطاليا بجمالها وطبيعتها 

الساحرة، حيث تقع على جانب نهر آرنو، مما اكسبها ميزة جغرافية لبناء 

للامبراطورية  تابعة  كمستعمرة  جليا  فلورانسا  ظهرت  المميز.  تاريخها 

الــرومــانــيــة، ولــكــنــهــا ســرعــان مــا تــحــولــت الـــى إقــطــاعــيــة مستقلة فــي عصر 

الــظــلــمــات، وهـــو الــعــصــر الــــذي ســـاد أوروبــــــا فــيــه الــتــخــلــف والــجــهــل وكثرة 

الصراعات بين المحاربين والاقطاعيين والطبقة الكادحة، التي استمرت من 

الاكــبــر وكما  الـــدور  الخامس عشر مــيــلادي. وكــان لفلورانسا  الــى  الخامس 

اوروبــا لتدخل عصرا  المحرك الاساسي لتغير تاريخ  يسميها الأوروبــيــون 

الذي  العصر  الأوروبـــيـــة وهــو  النهضة  بــاســم عصر  عــرف  تاريخيا جــديــدا 

البشرية لتغير  ابرز علمائها وفنانيها واختراعات قادت  القارة  قدمت فيه 

حضاري شامل. وكثيرا ما نسمع عن علماء ومخترعين وادباء ساهموا في 

تشكيل الــتــراث الاوروبـــي بشكل خــاص والــتــراث البشري بشكل عــام، ولكن 

تبعد ساعة ونصف  التي  الصغيرة  المدينة  هــذه  من  العلماء ظهروا  معظم 

الــســاعــة مــن الــوقــت شــمــال رومـــا عــن طــريــق الــقــطــار الـــذي يسير بــين المزارع 

والجبال الخضراء.

كنا ننتظر بلهفة للوصول الى تلك المدينة العجيبة، وحينما وصل القطار 

المنطلق من العاصمة روما، تذكرت تلك الفترة المظلمة التي عاشتها اوروبا 

في الوقت ذاتــه كان المسلمون في اوج تطورهم وتقدمهم الحضاري، ولكن 

ـاع تاريخه الذين قادوا العالم 
َّ
ن

ُ
التاريخ لا بد ان يتحول بمساهمة افراده وص

 من القرن الثالث عشر الميلادي ليقودوا اوروبــا الى 
ً
نحو تغير كبير ابتداء

ومختلف  والادب  والفن  السياسة  مجالات  في  العريقة  الحضارات  مصاف 

الــعــلــوم. وقــدمــت فلورانسا ابـــرز علمائها، وهـــم: دانــتــي صــاحــب ابـــرز رواية 

ميكافيللي  نيقولا  الافريقية»،  «الملحمة  وهــي  النهضة،  عصر  في  وأقدمها 

صاحب كتاب «الامير» والذي قدم فيه النظرية السياسية المشهورة «الغاية 

تبرر الوسيلة»، والفنان دانتيلو الذي قدم الاعمال الفنية وحول المدينة الى 

لوحة فنية مع صديقه المعماري الفنان المشهور مايكل انجلو حتى أصبحت 

فلورانسا «عاصمة الفن العظيم».

العلوم بعد  الحديثة وتطور  النظريات  بــارز في تبني  للعلماء دور  وكــان 

ان وقفوا بشدة ضد الكنيسة التي حكمت اوروبا ألف عام في عصر الظلمات 

الــغــفــران وشـــراء الجنة مقابل مبالغ طــائــلــة، حيث  وابــتــدعــت لهم فــكــرة صــك 

منعت الكنيسة كل الافكار التي تراها ملحدة مثل دوران الأرض حول الشمس 

الفكرية والعلمية والادبــيــة لتقف  الثورة  بــدأت  المنطلق  وكرويتها. ومــن هــذا 

امام الكنيسة من خلال علماء مدينة فلورانسا التي كان لها الصوت المخالف.

فقد قام غاليليو باختراع التلسكوب واثبات دوران الأرض حول الشمس، 

وكــذلــك الــفــنــان والــعــالــم الــشــهــيــر لــيــونــاردو دافــنــشــي الــــذي قـــدم اساسيات 

الدراجة الهوائية والهندسة والكيمياء الحديثة وصاحب لوحة «موناليزا» 

الشهيرة.

والى جانب دور الافــراد كانت لعائلة «ميديسي» الفضل الكبير في دعم 

 ١٧٠٠  -١٤٠٠ مــن  قـــرون  ثــلاثــة  فلورانسا  مدينة  فقد حكموا  العلماء  هـــؤلاء 

المــادي لانتاج اكبر عــدد من  الدعم  ميلادي، حيث وفــروا للعلماء والمبدعين 

المباني والتماثيل والرسومات وتراث كبير من الادب والنظريات السياسية. 

ومـــن ســنــة ١٧٣٧ تــوقــفــت هـــذه المــديــنــة بعطائها حــين تــوفــي آخـــر حــاكــم من 

الامبراطورية  سيطرة  تحت  المدينة  دخلت  مــا  وســرعــان  «ميديسي»  عائلة 

وقد   ١٨٦٠ الــى سنة  نابليون  القائد  وبعدها سيطرة  «النمسا»  الجرمانية 

أصبحت فلورانسا من سنة ١٨٦٥ الى ١٨٧١ عاصمة ايطاليا الجديدة قبل 

انتقالها الى روما. 

 تتميز مدينة فلورانسا بمبانيها العريقة والرائعة ذات البروزات والزخارف 

الحجرية والرخامية الباهرة التي تدهش السياح لالتقاط الصور في شوارعها 

يــتــجــول وكــأنــه فــي متحف كبير من  الــســائــح  الــجــمــيــلــة، مــمــا يجعل  الضيقة 

دون استخدام اي وسيلة مواصلات، حيث يمكن للسائح السير على الاقدام 

الــى اي مركز تسوق او متحف. ويعتبر كل من مايو ويونيو من  والــوصــول 

افضل المواسم لزيارة المدينة العجيبة، وكذلك شهر سبتمبر واكتوبر ويمكن 

للسائح اخــذ طائرة مباشرة لمطار المدينة، او عن طريق مطار رومــا ومــن ثم 

رحلة قطار الى فلورانسا بتذكرة قيمتها ٣٥ يورو (١٥دينارا كويتيا).

أماكن من الطراز الأول

تحتوي فلورانسا على عدد كبير من الاماكن الجميلة التي تناسب جميع 

الفئات حيث هناك الاسواق ذات الماركات العالمية، وكذلك الاسواق الشعبية 

والتي تمتاز بالنظافة والامن والمعاملة الحسنة. ويمكن للزائر الذهاب الى 

< فلورانسا موطن الفنون والعلماء.. منها غاليليو وليوناردو 
دافنشي ورافائيل وميكافيللي وتيتان والأديب دانتي

متحف «الاكاديمية» والتي تعد اول مدرسة في اوروبا تختص في تدريس الفنون التشكيلية سنة ١٥٦٣ 

وتحتوي على اعمال مايكل انجلو، فيليبيني ليبي، بارتولوميو، برونزيو، وفنانين القرنين الـ١٥ و١٦ 

الميلاديين. وهناك ايضا الكنيسة المشهورة  «الدومو» التي تأسست سنة ١٣٥٩م، وتمتاز بقبتها الكبيرة 

والنحوتات والزخارف على سطحها الخارجي، والرسومات الملونة في قبابها وتحاط هذه الكنيسة 

بمحلات جميلة ومبان ٍ تاريخية ومطاعم ايطالية واخرى عربية.

- سانت كرول: كنيسة تأسست سنة ١٢٩٤ ومشهورة بقبور العلماء الذين دفنوا في الفناء الرئيسي 

للكنيسة، وفيها قبر مايكل انجلو، غاليليو، ميكافيللي وآخرين من القرن الرابع عشر الميلادي.

- بيت المكتب: وهو عبارة عن مبنى ملكي كبير استخدم كمكاتب اشرافية لآل ميديسي من سنة ١٥٦٠ـ 

١٥٨٠م، وتحتوي على لوحات فنية للفنان ليوناردو دافنشي ،رافائيل ، ليبو ميمي و الفنان تيتـان. 

المواتي  الجبل  الــرئــيــس، وتقع على  المدينة  مــن مركز  دقــائــق  تبعد ١٠  انجلو: وهــي  مايكل  - ساحة 

للمدينة، وفي هذه الساحة يمكن للزائر مشاهدة المدينة بأكملها ومبانيها ذات السقوف الحمراء وقبة 

الدومو الشهيرة 

- برج بيزا المائل: يقع البرج المائل المشهور في مدينة بيزا وهي تبعد ١٥٠ كلم عن مدينة فلورانسا 

لمــدة ساعة  القطار  قــادمــون مــن فلورانسا عبر  للمدينة عــشــرات الآلاف معظمهم  الــزائــريــن  ويبلغ عــدد 

واحــدة. وبسبب خلو المدينة لأي معلم يتوجه الــزوار صباحا لزيارة البرج الذي انتهي من بنائه عام 

بالبرج وتحتوي على  التي تحاط  القديمة  الساحة  زيــارة  ١٣٥٠م، وكذلك 

مطاعم ومحال تجارية ومن ثم العودة الى فلورانسا.

وبعد قضاء ٥ ايام في فلورنسا (فيرنزه بالايطالية) ادركت 

انها لا تخيب آمال اي سائح يقصدها، فهي مهد الحضارة 

الاوروبية والدينامو لها في عصور التنوير وحاملة 

لــــواء الــتــقــدم الــعــلــمــي والادبــــــي والـــفـــنـــي، ورغم 

الاضطرابات التي حلت بها وافول نجمها، 

الحديقة والمتحف  فإنها مازالت تلك 

الرائع الذي يبهر الزوار، ويتغزل 

ويتأمل  جــــيــــرانــــهــــا  بــــهــــا 

غروب  فــي  الفنانون 

شمسها. 

< عائلة آل ميديسي 
دفعت مدينة فلورانسا 

لتصبح عاصمة
 الفن العالمي

< يتجول السائح بين 

أحيائها وكل ركن فيها 

عبارة عن تاريخ وقصة

< الدومو وسانت 
كرول من أهم معالمها 

حيث القباب 
الحمراء 

وقبور العلماء

• فلورانسا منبسطة على جانب نهر أرنو

• جولة على عربة خيل داخل المدينة

• برج بيزا 

المائل


